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كانــوا ســبعة، أربــع بنــات وثلاثــة أولاد...جمعتهــم وجمعتهــن صداقــة متينة...الســبعة كانــوا يســكنون ويســكنّ 
فــي نفــس الحــي، وتجمعهــم جميعــا وتجمعهــن مدرســة واحــدة وصــف دراســي واحــد...

أمّا هواياتهم وهواياتهن فكانت مختلفة:

»دنيــا« تحــب الرياضــة، وكانــت الأولــى فــي الألعــاب الرياضيــة، ولعبتهــا المفضلــة كــرة الســلة، ولقبهــا داخــل 
المجموعــة »دنيــا الرياضــة« أمــا »فايــز« فــكان كاتــب المجموعة...يقــرأ كثيــرا، ويكتــب أكثــر، وطالمــا جلســت 
إليــه المجموعــة يســمعها مــن إبداعاتــه ، فأحبّوهــا وأحببنهــا حتــى صــاروا  يســمونه »فايــز بالكتابــة« ...فيمــا 
ــات والحشــرات،  ــر مــا كان يســتهويها دراســة الحيوان ــوم، وأكث ــى العل ــت اهتمامــات »ســماء« تنصــب عل كان
فكانــت ترقــب تحرّكاتهــا وتــدرس ســلوكاتها وتجمــع عيّنــات منهــا فــي عمــل مســتمرّ دؤوب... وكانــت معلّمــة 
العلــوم العامــة معجبــة بنشــاطها وجدّيتهــا، فكانــت لا تبخــل عليهــا بالمســاعدة والنّصــح والتّوجيــه...  ، أطلقــت 
ــوم الهندســة،  ــى عل ــا إل ــى« فقــد انصــرف اتّجاهه ــا »لبن عليهــا المجموعــة اســم »ســماء الفراشــات«... وأمّ
ــوع، وتعــدّ مجسّــمات مختلفــة الأشــكال، ترســمها بإتقــان  ــادق مــن كلّ ن ــم المســاكن والعمــارات والفن تصمّ
ــا أن تشــيّد قصــورا  ــة ». كان حلمه ــا اســما » المهندســة المعماريّ ــوا عليه ــك أطلق ــن... ، لذل ــب النّاظري يجل
ــاءة » »... وهــذا أحمــد عــازف المجموعــة، أحــبّ العــود  وأبنيــة لــكلّ النّــاس فأضافــوا لهــا اســم » لبنــى البنّ
وتعلّــم العــزف عليــه مــن والدتــه التــي ربّتــه علــى حــب الأوتــار ونغماتهــا، فشــبّ مغرمــا بــآلات الموســيقى وســحر 

أصواتهــا، فأبــدع فيهــا وأمتــع السّــامعين... ، ســمّته المجموعــة »أحمــد طــرب«.
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ــام  ــة الأرق ــى مســك الحســابات ومعالج ــه إل ــد كان ميل ــع شــادي، فق ــا م وهــذه قصّتن
وإعــداد فواتيــر الدّفــع والقبــض... يحلــم بتســيير الشّــركات والبنــوك ومجمّعــات المال... 

لذلــك نادتــه المجموعــة باســم » شــادي الأرقــام ».

هــذه الأخبــار لا تنســينا »ربــاب الخطــاب«، اهتمّــت بعظمــاء التّاريخ وأعجبــت بالخطباء... 
كانــت تقلّدهــم وتحفــظ أقوالهــم حتّــى ملكــت فــنّ الخطابــة وأبدعــت فيهــا. كانــت تغتنــم 
ــة  ــاب الخطــاب« خطيب ــم تكــن »رب ــا. ول ــي خطاب ــاس وتلق ــى النّ ــر عل ــرص لتظه كلّ الف
ــات  ــع المباري ــي جمي ــت تختارهــا ف ــي كان ــة المدرســة الت ــل خطيب ــة فحســب ب المجموع
المدرســيّة لإلقــاء كلمــات التّرحيــب وتقديــم المشــاركين والمشــاركات وقــول مــا يناســب 

مــن فنــون اللّغــة.  إنّهــا »ربــاب الخطــاب«.

وبالرغــم مــن اختــاف هوايــات المجموعــة وتنــوّع ميولهــا فــانّ الصداقــة بيــن أفرادهــا 
الســبعة كانــت كبيــرة... فقــد جمعتهــم وجمعتهــن أمــور أخــرى كحــب الحيــاة، والطمــوح 
إلــى الأمثــل... كــم جلســوا وجلســن معــا فــي حديقــة الحــي بعــد إنهــاء الواجبــات 
الدراســية يتجاذبــون الحديــث عــن أحلامهــم ومشــاريعهم المســتقبليّة.  ولأنّ الحديقــة 
ملتقاهــم الدّائــم ، فقــد أحبّوهــا وتمنّــوا لــو ازدانــت بالأزهــار، وجهّــزت بمعــدّات رياضيّــة 
ــة شــبه  ــات فالحديق ــم . ولكــن هيه ــل مواهبه ــم وتصق ــة تنمــي  طاقاته ــة وفنّيّ وعلميّ

جــرداء وخاليــة مــن كلّ مــا يحلمــون بــه مــن إمكانيــات ومعــدّات.
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وفي يوم من الأيام، بينما كانت »لبنى« تطالع الجريدة اليومية، لفت انتباهها الإعلان التالي:

» مؤسســة محليــة تهتــم بالأطفــال تعلــن عــن مكافــأة ماليّــة محترمــة لمــن يتقــدم بأفضــل مشــروع فــي 
النّهــوض بالطّفولــة، علــى أن ترســل المشــاريع مكتوبــة إلــى المؤسســة فــي أقــرب الآجــال »...

لــم تســتطع »لبنــى« أن تخفــي فرحتهــا بالمشــروع...وانتظرت بفــارغ الصبــر أن يأتــي موعــد لقاءهــا مــع 
المجموعــة لتــزفّ لهــم ولهــنّ الخبــر، فقــد كانــت متيقنــة بــأن مجموعتهــا قــادرة علــى تقديــم المشــاريع النّاجحــة.

مــع الخامســة مســاء ركضــت »لبنــى« البنّــاءة » إلــى الحديقــة، وانتظــرت أن تجتمــع المجموعــة كاملــة، 
ــم مشــروع للمؤسســة  ــام بتقدي ــر وعرضــت عليهــم وعليهــن فكــرة القي وأعلمتهــم كمــا أعلمتهــن جميعــا بالخب

المذكــورة...

فكّر الأصدقاء والصديقات قليلا، ومن ثمّ صاحت »رباب الخطيبة« قائلة:

طبعــا يــا جماعة...نحــن مجموعــة موهوبــة، ولنــا خبــرات فــي مياديــن عديــدة، وفــوق ذلــك كلّــه فنحــن أدرى بمــا 
يحتــاج الطّفــل لأنّنــا أطفــال ونحــن أقــدر مــن غيرنــا علــى فهــم الطّفــل ومــا يريــد الطّفــل، وأنــا واثقــة أننــا بعزمنــا 

وبمــا لدينــا مــن أفــكار ومواهــب ســننجز أفضــل مشــروع، وأن كل مــا علينــا هــو أن نقسّــم الأدوار فيمــا بيننــا:

»أحمد طرب«، عليك أن تفكّر في برنامج موسيقي يطرب السّامعين ويخرج عمّا عرفناه.
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»ســماء الفراشــات«، عليــكِ أن تفكــري فــي مشــروع علمــي يتيــح للأطفال إمكانيــة توظيف معارفهــم ومهاراتهم 
فــي إبداعــات عمليّة.

»دنيا الرياضة«، أنت من ستضع تصميما لبرنامج رياضيّ يفاجىء الجميع بأفكاره الرّشيقة.

ــا ســتبدأ بعــد أن تنتهــي مهمــة  ــا فمهمتن ــاءة » وأن ــى البنّ ــام« و«لبن ــة« و«شــادي الأرق ــز بالكتاب أمــا »فاي
أحمــد وســماء ودنيا...واتفــق الجميــع علــى أن تنتهــي المهمــة الأولــى بعــد ثلاثــة أيــام، وأن لا تجتمــع المجموعــة 

قبــل ذلــك حتــى تنجــز المهــامّ فــي ظــروف ملائمــة.

وبعــد ثلاثــة أيــام التقــى الجميــع، وعــرض كل مــن »أحمــد طــرب« و »ســماء الفراشــات« و«دنيــا الرياضــة« 
مشــاريع حــازت الإعجــاب.

يومها تدخلّت »رباب الخطيبة » وقالت:

الآن مهمــة »لبنــى البنّــاءة » قــد بــدأت، عليــكِ يــا لبنــى أن تصممــي شــكل المبانــي التــي ستشــيّد فــي الحديقــة 
بشــكل لا يســيء إلــى الطّبيعــة ولا يقلــق الســكّان والجيــران، ولأن مهمتــك صعبــة فســنعطيك أســبوعا كامــا 
حتّــى تتمكّنــي مــن التّأمّــل وتعميــق الفكــر، أمــا أنــت يــا »فايــز الكتابــة« فعليــك أن تســجّل كل هــذه الأفــكار 
مــع مقدمــة مقنعــة لجــدوى المشــروع وبلغــة تبهــر القــارىء وتجلــب الانتبــاه... أمّــا أنــت يــا »شــادي الأرقــام« 
فعليــك أن تــدرس كل هــذه المشــاريع وتضــع تصــوّرا للتكلفــة العامــة، ولا تنســى أن تجلــس مــع لبنــى لتقــدّر 

مصاريــف البناء...وســنلتقي بهــذا المــكان بعــد أســبوع..
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صاح الجميع: وماذا عنك يا »رباب الخطيبة » ، نراك لا تفعلين شيئا ؟

أجابت »رباب الخطاب«: الصبر يا حلوين ويا حلوات، فدوري لم يأت بعد

وبعــد أســبوع كان اللّقــاء، وعرضــت »لبنــى« لوحــة كبيــرة للحديقــة المنشــودة ومبانيهــا، فيمــا قــرأ 
»فايــز« مــا كتــب حــول المشــروع وأهدافــه وآمالــه... وقــام »شــادي« بإعطــاء الكلفــة الإجماليــة 

لمــا ســتنجزه المجموعــة فــي كلّ تفاصيلــه...

ــى اللجنــة  ــا أصدقــاء، ســنذهب إل ــا ي ــا بن ــاب الخطــاب« المشــروع، وقالــت للجميــع: هي حملــت »رب
ــات  ــا بعــرض المشــروع، وأتــرك لكــم ولكــن جميعــا الفرصــة لتقديــم أي إجاب يــوم غــد وســأقوم أن

ــة... ــى تســاؤلات اللجن عل

وبالفعــل التقــى الأصدقــاء فــي اليــوم الموالــي وتوجّــه الجميــع إلــى المؤسّســة صاحبــة الإعــان، 
ــة اللجنــة... وطلبــوا مقابل

ســخر منهــم موظــف الاســتقبال، وقــال باســتهزاء:  » أطفــال يقابلــون اللجنــة » ؟...  ، » يقابلــون 
اللّجنــة فــي أمــر عجــز عنــه الكبــار » ؟ ... ، » مازلنــا نســمع ومازلنــا نــرى: أطفــال فــي مقتبــل العمــر 

يتجــرّؤون علــى فعــل الكبــار، واللّــه لقــد انقلبــت القيــم مــع أطفــال اليــوم...
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دنــت منــه »ربــاب الخطــاب« واســتعملت مواهبهــا فــي إقناعــه. كانــت هادئــة تجلــب 
الاحتــرام، كانــت فصيحــة اللّســان قــادرة على الإقنــاع،  كانت ثاقبة الفكر تبهر السّــامعين...  
حدّثتــه عــن الطّفــل وقــدرة الطّفــل علــى فهــم الطّفــل، قدّمــت لــه عرضــا مفصّــا عــن أهمّيــة 
مشــاركة الطّفــل فــي كلّ مــا يهــمّ الأطفــال، وأنهــت تدخّلهــا بأهمّيــة تدريــب الطّفــل علــى 

تحمّــل المســؤوليّة، فالطّفــل غــدا مواطــن...

كان أحــد الموظّفيــن بتابــع المشــهد... ، أعجــب بمــا ســمع... ، تدخّــل وصاحــب المجموعــة 
إلــى غرفــة عــرض المشــاريع.

فوجئــت اللجنــة بالأطفــال، وتســاءلت : مــاذا يريــد هــؤلاء ؟ ، فانطلقــت »ربــاب الخطــاب« 
تتحــدث بــكل ثقــة عــن رغبــة هــؤلاء الأطفــال فــي تطويــر حديقــة الحــي لتصبــح مكانــا آمنــا 
ــات  ــي أوق ــه ف ــون إلي ــن... ، يلجئ ــم وهواياته ــه هواياته ــار يمارســون ويمارســن في للصّغ
الفــراغ فيقيهــم/ نّ مــن مخاطــر الشّــارع ويجمعهــم علــى الأعمــال النّافعــة يســتفيدون منهــا 

كصغــار ويجنــي منهــا المجتمــع كلّ خيــر...
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أنصــت الجميــع، وطلبــوا مــن »ربــاب الخطاب« تقديــم المشــروع فقامت بذلك...راجعــت اللجنة 
الأوراق، وتســاءل أحدهــم عــن صاحبــة الرســوم، فأجابتــه لبنــى :  »هــذه أنــا«  ، ســألها : أيــن 
تعلمــت الرســم ؟ فقالــت: »إنهــا مجــرد هوايــة«، فســألها إن كانــت رســومها جاهــزة للتنفيــذ، 
ــال:  ســأعتمد  ــك وق ــا، ضح ــودا لتطويره ــاج مجه ــكار وتحت ــرد أف ــا مج ــت إنه ــت وقال فضحك
تصميمــك الرائــع بالتأكيــد، ومــن ثــمّ ســألت إحــدى عضــوات اللجنــة عــن المشــروع الموســيقي، 
ــز الكتابــة«، فيمــا أعــرب الجميــع  ــة »فاي فأجابهــا »أحمــد طــرب«، وأثنــت اللجنــة علــى كتاب
عــن إعجابهــم وإعجابهــن بفكــرة تطويــر المشــروع العلمــي للأطفــال، وبالأفــكار الرائعــة التــي 

قدّمتهــا »دنيــا الرياضــة«، وقامــت رئيســة اللجنــة لتقــول فــي خاتمــة اللّقــاء:

هــذه مجموعــة أطفــال عجيبة...بــل مجموعــة مميزة...يســرني الإعــان عــن فوزها...ســنبذل 
ــن  ــا، ول ــي وضعتموهــا تمام ــكار الت ــا للأف ــر هــذا المشــروع وفق ــي وســعنا لتطوي ــا ف كل م

ــز ــه مشــروع ممتاز...مشــروع ممي ــا التقنية...إن نضيــف عليهــا ســوى خبرتن
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ســرّ الأطفــال الســبعة وتوجهــوا نحــو حديقتهــم وأعلنــوا عــن بــدء الاحتفــالات 
التــي شــارك فيهــا جميــع أطفــال الحــي، محتفليــن ومحتفــات بتطويــر مشــروع 

الحديقــة التــي ســتكون لــكل الأطفــال يلجئــون اليهــا جميعــا...

ومــا أن حضــر الأطفــال حتــى بــدأت ربــاب خطابهــا الشــهير الــذي أكــدّت فيــه بأن 
هــذه الحديقــة ســتكون لــكل الأطفــال دون تمييــز مــا بيــن الأولاد والبنــات، ولا 
بيــن الفقــراء والأغنيــاء، ولا بيــن المســلمين والمســيحيين، أو مــا بيــن أطفــال 

القريــة أو المدينــة أو المخيــم...ولا بيــن أبيــض وأســود...

يعنــي باختصــار شــديد...حديقة لجميــع الأطفــال، لأن اللعــب وتنميــة المواهــب 
ــال لكــي يباشــروا بالمشــروع  ــع الأطف ــكل الأطفال....ودعــت جمي هــي حــق ل
عبــر تنظيــف الحديقــة قبــل أن يصــل فريــق المشــروع...وبالفعل انضــم جميــع 
الأطفــال والطفــات إلــى فــرق عملــت بجــد ونشــاط حتــى باتــت الحديقــة نظيفــة 
تماما...وأقســموا كمــا أقســمن جميعــا بــأن يعملــوا ويعملــن طــوال الوقــت 
مــن أجــل أن تبقــى الحديقــة نظيفــة لكــي يســتمتعوا ويســتمتعن فيهــا بعيــدا 

عــن الأمــراض والآفــات...
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